

تفسير  سورة الشمس                                        لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة الشمس 
			   الآيـــــات
                     بسم الله الرحمن الرحيم 
 وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15)  
التفسير :
أُقسم بالشمس وضوئها في نهارها وقت الضحى ، والقمر إذا تلا الشمس بعد غروبها ، والنهار إذا أضاء وجلاّ الشمس حتى وضحت غاية الوضوح ، والليل إذا غشي الشمس وغطاها حين تغيب فتظلم الآفاق ، والسماء وبانيها البناء المرتفع بلا عمد ، والأرض وما بسطها وجعلها فِراشاً ممهدةً صالحةً للمعاش ، ونفس خلقها الله فأحسن خلقتها ؛ فبين لها طريق الخير وطريق الشر والهدى والضلال . قد فاز من طهّرها من الآثام والمعاصي وأقامها على طاعة الله ، وقد خسر وخسئ من أدخل نفسه في الذنوب والرذائل . 
كذبت ثمودُ رسولهم صالحاً  بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي والكفر بالله ، حين قام أشقى القبيلة وأكثرهم تمرداً ، فقتل الناقة ، فقال لهم رسول الله صالح  :    
لا تمسوا ناقة الله بسوء ، ولا تعتدوا عليها أو على شربها ؛ فإن لها شِرب يوم ولكم شِرب يوم معلوم ، فكذّبوا رسولهم صالحاً  وقتلوا الناقة ؛ فغضب الله عليهم فدمّرهم وجعل العقوبة نازلة عليهم جميعاً ، فلم يُفلت منهم أحد .
ولا يخاف الله عاقبة عذابه لهم ، فهو سبحانه العزيز الذي لا يُغالَب ، القادر على كل شيء .
بعض الدروس من الآيات :
1. أخي المسلم ، هل تؤدي شيئاً من النوافل وقت الضحى ؟
إني أدلك على صلاة الضحى ، فإن لها فضلاً .
 وقد قالت أم هانئ رضي الله عنها : ( إِنَّ النَّبِيَّ  دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) رواه الشيخان .
وفي حديث أبي ذر  عن رسول الله  عن الله  أنه قال  : ( ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ ) رواه الترمذي (صحيح) .
 وصلاة الضحى لاحدَّ لأكثرها (مثنى مثنى ) وأقلها ركعتان ، وتجزئ كما جاء في حديث أبي ذر  أنه  قال : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى )  روه مسلم .      
  فلا تفوتك يا أخي  ركعتا الضحى  . 
1. إن المولود يولد على الفطرة ، كما قال  : ( مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ) رواه الشيخان .
أخي ، اتق الله في أولادك ، فإنهم مولودون على الفطرة المستقيمة ، والوالدان هما اللذان يربيان الولد ، فهل نربي أولادنا على توحيد الله وعبادته وطاعته وترك معاصيه ، كما ولد نقياً مستقيماً ؟  أو يربي أحدنا ولده على معصية الله والإعراض عن  ربه ؟ 
نريد أن ننتبه ! فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، فالغالب أن الولد يستقيم باستقامة أبويه (أمه وأبيه) وبتربيته على الاستقامة ، وينحرف بانحراف أبويه (أمه وأبيه) وبتربيته على الانحراف .
1. أيها العبــد : إن طريق الخير والشر واضحان . لكن هل نسلك طرق الخير وطاعة الله ؟ أو نسلك طرق الشر ومعصية الله ؟ 
اعرف نفسك وانتبه لحياتك . يبحث كل واحد منا عن الفلاح بتطهير نفسه من الذنوب . ومن رأيته يقع في الذنوب فإنما هو يغمس نفسه في الرذيلة والخسة . فليبحث العاقل عن الطهارة لاعن الخسة . 
1. ادعُ الله :( اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ) لثبوت ذلك عنه  في حديث زيد بن أرقم  من رواية مسلم .
1. ليحذر العبد ! فلا يكن أشقى مجتمعه ، أو أشقى أسرته ، أو أشقى من يعملون في عمله . فعلى كل شخص أن يعمد  ليكون أتقى مجتمعه وأسرته وعمله ، فمن كان من أهل القنوات ، فليكن أتقى من يرسل للناس في قناته ، يبث كل نافع للأمة ، ودعوة إلى الله وصدق وعلم . ولا يكن أشقى أهل القنوات ، فيبث كل فساد ومحرم وغناء وطرب وتمثيل ونحوها . وهكذا كل شخص في عمل أو أسره أو مجتمع أو غير ذلك . احرص أن تكون أتقاهم لله ، لا تكن أشقاهم وأبعدهم عن الله .
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